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الانتخابات العامة طريق تطوير وإصلاح النظام السياسي الفلسطيني
لا خيار أمامنا سوى الاحتكام إلى الشعب وصناديق الاقتراع من أجل ديمقراطية حقيقية، 

وتطوير النظام السياسي الفلسطيني وإصلاحه، باعتبار ذلك حاجة وطنية ملحّة 

تفرضها حالة التآكل التي أصابت النظام السياسي القائم، وتقادم آلياته وأشكال 

من  وانتقالها  الفلسطينية  الوطنية  للحركة  الطبيعي  التحول  ظل  في  تمثيله، 

مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة.

للتمثيل  الدولاني له خصوصياته وآلياته المختلفة، فهو يقوم على أسس جديدة  التحول  إنّ 

شرعية  إلى  الفصائلي،  »الكوتا«  نظام  كرسّت  قد  كانت  نضاليةٍ  ثوريةٍ  شرعيةٍ  من  وينتقل  السياسي، 

ديمقراطية مؤسساتية تمثلّ مختلف المكونات المجتمعية الفلسطينية ضمن مؤسسات منظمة التحرير 

الفلسطينية  الثورة  قوى  سيطرت  أن  منذ  الديمقراطية  الفلسطينية  التجربة  تميّزت  وقد  الفلسطينية، 

المعاصرة على منظمة التحرير وقيادتها خلال العقود الستة الماضية.

ورغم ما تحقق من إنجازاتٍ كبيرةٍ خلال تلك المرحلة النضالية، بدءاً من انتزاع حقّ التمثيل الشرعي 

والوحيد للشعب الفلسطيني، مروراً بإعلان الاستقلال، وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية كأول كيان 

بعد  الدولي  الاعتراف  تزايد  إلى  ووصولاً  الانتقالية،  الاتفاقيات  الفلسطينية بموجب  الأرض  سياسّي على 

حصول دولة فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، ورفع مكانتها في ترتيب الجلوس حسب 

الأحرف الأبجدية وتمتعها بمعظم امتيازات الدول الأعضاء باستثناء حقّ التصويت، فإنّ هذه الإنجازات 

السياسة  إلى جانب  كافة،  المستويات  وتضحياته على  الفلسطيني  الشعب  نضال  لولا  لتتحقق  تكن  لم 

الواقعية والحكيمة للقيادة الفلسطينية التي أبقت القضية الفلسطينية حاضرةً على الأجندة الدولية، 

واكتسبت مصداقية عالية بتمسكها بالقانون الدولي والشرعية الدولية، ووضعت »إسرائيل« أمام مساءلة 

الشرعية  بقرارات  الالتزام  ورفضها  الموقعة،  الاتفاقات  من  التنصلية  سياساتها  بسبب  الدولي  المجتمع 

الدولية كأساس لحلّ الدولتين المتوافق عليه دولياً، وصولاً إلى ارتكابها جرائم الإبادة والتجويع والتطهير 

العرقي خلال حرب السنتين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

للمؤتمر الدولي  وقد شكّلت الموجة الأخيرة من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، والتي جاءت نتاجاً 

للسلام وحلّ الدولتين المنعقد في نيويورك هذا العام بجولتين برئاسة مشتركة سعودية – فرنسية في شهري 

تموز وأيلول الماضيين، خطوةً نوعيةً مفصلية، إذ شكّل إعلان نيويورك القاطرة الدافعة لهذه الموجة من 

الثقل، من دول وازنة مثل فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وكندا وأستراليا وغيرها،  النوعية ذات  الاعترافات 

لتتوّج بتصويتٍ كاسحٍ في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين في أيلول/سبتمبر الماضي، الذي 

مثلّ اعترافاً دولياً واضحاً بحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة استناداً إلى 

قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

إنّ هذه التراكمات والإنجازات نقلت القضية الفلسطينية إلى مستوى غير مسبوق في تعزيز مكانة دولة 

فلسطين الدولية، وبات لزاماً على القيادة الفلسطينية تثمير هذه الاعترافات عبر خطوات عملية ملموسة 

لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، استناداً إلى الحقّ التاريخي، والقانون الدولي، والاعترافات الأممية 

الاحتلال  منها  تنصّل  التي  الانتقالية  المرحلة  يطوي صفحة  وقانونّي  سياسيٍّ  مسار  من خلال  الواسعة، 

وانقضت مدّتها القانونية، والتي التزمنا بها بحكم الأمر الواقع.

الفلسطينية، إلى  العامة  التحضير للانتخابات  الرئيس بتشكيل لجنة  السيد  السياق، جاء مرسوم  وفي هذا 

الدولة  لتجسيد  والقانوني  السياسي  المسارين  بين  الربط  إطار  في  المؤقت،  الدستور  إعداد  لجنة  جانب 

الفلسطينية على الأرض، فالدستور المؤقت، الذي أصبحت مسودته الأولى جاهزةً لطرحه للنقاش المجتمعي، 

سيكون الأساس الذي تجُرى بموجبه الانتخابات العامة لرئيس الدولة ومجلس النواب، لا انتخابات مجلس 

المرحلة  فعلياً  وتثبيته، ستبدأ  النار  إطلاق  انتهاء وقف  ومع  الوطنية فحسب،  للسلطة  ورئيس  تشريعيّ 

التحضيرية للانتخابات العامة، بالتوازي مع ما يجري في قطاع غزة من محاولات إسرائيلية للهيمنة الأمنية، 

وسعي حركة حماس لضمان استعادة سيطرتها على القطاع وفق معادلات تقبل عملياً بفصله عن الضفة 

الغربية وتقسيمه، كما عكس ذلك بيانها الأخير وبعض المكونات السياسية المتحالفة معها. لقد استكملت 

الترتيبات اللوجستية لإجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل، وبنسبة حسم %1 من الأصوات 

الصحيحة، مع خفض سن الترشح إلى 21 عاماً لإتاحة الفرصة أمام الشباب، وضمان »كوتا نسوية« ملزمة 

بنسبة %30 في القوائم الحزبية، وبالتوازي مع إقرار قانون الانتخابات، سيُقرّ كذلك قانون الأحزاب السياسية 

لتنظيم المشاركة الديمقراطية في الانتخابات والحياة السياسية والمجتمعية في الدولة الفلسطينية المرتقبة، 

ليمارس صلاحياته  المباشر،  بالاقتراع  عضو   200 من  المكوَّن  فلسطين  دولة  نواب  مجلس  انتخاب  وسيتم 

التشريعية والرقابية الكاملة، بما في ذلك منح الثقة للحكومة أو حجبها، مع إجراء انتخابات موازية في أماكن 

وجود الفلسطينيين في الشتات حيثما أمكن، أو اعتماد التوافق الوطني في الأماكن التي يتعذر فيها ذلك، 

بواقع 150 عضواً، وبذلك يتشكل المجلس الوطني الفلسطيني من غرفتين: الأولى برلمان الدولة، والثانية 

لتمثيل فلسطينيي الشتات، بحيث يشكل اجتماعهما معاً الهيئة الوطنية الجامعة لكل مكونات الشعب 

الفلسطيني في الوطن والمهجر، وإنّ نجاح التحول الديمقراطي وتجديد النظام السياسي الفلسطيني يتطلب، 

إلى جانب الإجراءات الجادة التي تباشرها القيادة الفلسطينية، تحركاً سياسياً نشطاً لتحميل المجتمع الدولي، 

وخاصة الاتحاد الأوروبي، مسؤوليته في الضغط على حكومة الاحتلال للسماح بإجراء الانتخابات في جميع 

الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

الفلسطيني وإفشال  السياسي  الكيان  المتطرفة تسعى منذ سنوات إلى تدمير  اليمينية  نتنياهو  حكومة 

مشروع الدولة المستقلة، وقد أعلن نتنياهو بوضوح رفضه لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، 

ماضياً في تنفيذ استراتيجية الحسم بالضمّ والترحيل والتطهير العرقي، وهو ما يجعله يسعى إلى تعطيل 

العملية الانتخابية في الضفة والقدس والقطاع.

إنّ المجتمع الدولي، الذي لا يتوقف عن الحديث حول ضرورة إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، عليه 

أنّ الإصلاح والتجديد لا يكونان بالإملاءات الخارجية أو بسياسات الإقصاء والتهميش ودعم  أن يدرك 

الانقلابيين وتمكينهم من التقسيم والانفصال، بل عبر صناديق الاقتراع وبالطرق الديمقراطية التي تضمن 

وحدة الشعب الفلسطيني وتجديد شرعياته الوطنية، فطريق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يمر 

عبر قيام دولة فلسطينية مدنية ديمقراطية وتعددية، تحترم الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتسهم – 

كما سائر دول العالم – في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

افتتاحية
العدد

اغضبت الاحتلال.. رجل اعمال 
أمريكي شهير “ينتج بوظة 

بنكهة جديدة تحمل رسالة سلام 
وتضامنً مع الشعب الفلسطيني
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لبنان.. بين الضغوطات الخارجية والمحطات المفصلية 
والهجمات  للخروقات  يومي  وتصاعد  امريكية  خارجية  ضغوط  مع  الزمن  لبنان  يسابق 

داخلية  وازمات  جنوبه،  في  النقاط  من  للعديد  العدو  احتلال  استمرار  مع  الإسرائيلية 

الجنوب  والبلدات في  القرى  العدو لعشرات  اقتصادية واجتماعية زادت حدتها مع تدمير 

اللبنانية،  السياسية  القوى  بين  الصراع  احتدام  مع  ذلك  يترافق  العودة.  من  أهلها  ومنع 

المختلفة في المواقف والمتناقضة في الرؤى. ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في 

أيار القادم، والتي اعتاد اللبنانيون على تصاعد الخلاف حول القانون التي تجري على اساسها 

مع اقتراب الاستحقاق كل أربع سنوات، إلا أنه ربما تكون هي المرة الأولى التي يحتدم فيها 

الصراع إلى هذا الحد حول هذا القانون بين الابقاء عليه أو تعديله، وبالتحديد بما يتعلق 

بتصويت المغتربين لصالح دوائرهم في لبنان لما لذلك من تأثير على حجم التمثيل لكل قوة، 

وبالتالي إعادة تشكيل لمراكز القوى في البرلمان اللبناني، خاصة في ظل المتغيرات التي عصفت 

بلبنان والمنطقة. 

خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، كان من اللافت غزارة توافد المبعوثين الدوليين والعرب 

إلى لبنان في زيارات سريعة بعضها لزيادة الضغط وأخرى لمحاولة الحلحلة، مما يعكس حجم 

المخاطر المحدقة بلبنان. ولذلك كان من اللافت أن يحضر إلى لبنان في ذات اليوم الموفدة 

الأمريكية مورغان اورتاغوس ومدير المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد وامين عام 

جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

جديدا  أداء  اتبعت  حيث  »بناءة«،  كانت  بانها  اورتاغوس  للقاءات  البعض  وصف  ورغم 

مختلفا عن زياراتها السابقة ولو في الشكل، إلا أنها جاءت في سياق ضغوط امريكية متزايدة 

لنزع سلاح حزب الله بعد تصريحات امريكية عن احتمال تحرك إسرائيلي إذا لم يتخذ لبنان 

المكونة  »الميكانيزم«  الخماسية  اللجنة  أن صيغة  ذكرت  من جهة  فهي  ملموسة.  خطوات 

من ممثلين عسكريين عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليونيفيل إضافة إلى لبنان 

وضع  والجيش  تعمل،  النار  إطلاق  وقف  اتفاق  تنفيذ  على  بالإشراف  والمكلفة  وإسرائيل 

خططه والأمور تسير على قدم وساق، إلا أنها أضافت أنه كلما أسرع لبنان في خطواته كلما 

حجز له مقعدا وسط الاهتمام الكبير الذي تحاط به أزمات المنطقة لا سيما في غزة وسوريا. 

للبنان احراز تقدم سريع حتى يتمكن من الحصول على إعادة الاعمار  لذلك من الأفضل 

والنهوض الاقتصادي، والمطلوب الانجاز بوتيرة أسرع حتى يحجز مكانه ولا يضيع الفرصة.  

كذلك صرح الجنرال جوزف كليرفيلد رئيس اللجنة أنه يأمل من الآن وحتى نهاية السنة أن 

يتغير المشهد.  ومع ان تصريحات اورتاغوس حملت في ظاهرها رسائل تهدئة لفظية، إلا أنها 

في باطنها تشير إلى أن الوقت ليس متاحا إلى ما لا نهاية وأن لبنان فعليا أمام ساعة رملية 

لها حدودها. وهي قد وضعت لبنان أمام أحد خيارين: اما التفاوض المباشر مع إسرائيل أو 

التفاوض الغير مباشر وتوسيع صيغة »الميكانيزم« لتضم مدنيين إضافة إلى العسكر.

المبعوثة  كانت  الأمريكية،  الضغوط  جدية  وتأكيد  لبنان  إلى  الرسائل  توجيه  إطار  وفي 

الدفاع الإسرائيلي  لبنان، وجالت برفقة وزير  الأمريكية قد زارت إسرائيل قبل قدومها إلى 

يسرائيل كاتس في ٢٦ اكتوبر عند الحدود مع لبنان بمشاركة السفير الامريكي مايكل هكابي 

المعروف بولائه المطلق لإسرائيل.  ومن المنطقة الحدودية قام كاتس بتوجيه الشكر للرئيس 

الامريكي ولاورتاغوس شخصيا على دعمهما ومساندتهما لسياسة إسرائيل في حماية حدودها 

ومناطقها تجاه لبنان.  وبالجمع بين هذه الزيارة الحدودية ولغة التهدئة اللفظية في بيروت، 

فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس لعبة العصا والجزرة مع لبنان. ففي الوقت الذي كان 

يدور فيه الحوار بين اورتاغوس والرؤساء اللبنانيين حول استكمال سحب السلاح جنوبي نهر 

الليطاني قبل نهاية العام الحالي، عادت لتصعيد الموقف في اجتماع »الميكانيزم » في الناقورة، 

إذ شددت الموفدة الأمريكية على ضرورة تنفيذ الجيش اللبناني لنزع السلاح بشكل كامل 

بحلول نهاية العام ، محذرة من أن التأخير قد يؤدي إلى فقدان الدعم الامريكي خاصة في 

ظل ادارة الرئيس ترامب، مطالبة الجانب اللبناني بالاسراع بنزع سلاح حزب الله ليس فقط 

جنوب الليطاني بل في جميع الأراضي اللبنانية. يترافق ذلك مع تقارير امريكية عن توجه 

لاستنساخ نموذج اتفاق غزة في لبنان. 

إسرائيل من جهتها ومع تواصل اعتداءاتها اليومية باشرت ، استنادا إلى تصريحات كاتس، 

بترسيم منطقة عازلة في لبنان مما يؤشر إلى عدم نية إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية 

بشكل كامل. 

باقي  من  الله سحب سلاحه  برفض حزب  تتمثل  داخلية  لبنان ضغوطا  يواجه  المقابل  في 

بناء  واستعاد  تعافى  الحزب  بأن  اقطابه  إعلان  مع  الليطاني،  نهر  شمالي  اللبنانية  المناطق 

قدراته، مما يزيد الاوضاع تعقيدا ويضع الدولة في لبنان بين المطرقة والسندان، وهي تحاول 

شراء الوقت بطمأنة المجتمع الدولي بأن قرار حصرية السلاح بيد الدولة لا رجعة عنه وبأن 

خطة الجيش لتنفيذ هذا القرار وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها تسير بشكل متدرج 

داعية إلى دعمه بكافة القدرات.

ومع تصاعد الضغوط الأمريكية والتهديدات الإسرائيلية، تأتي زيارة مدير المخابرات العامة 

المصرية اللواء حسن رشاد إلى لبنان بعد اسبوع من زيارته إسرائيل ولقائه بنتنياهو ورئيس 

الشاباك، في إطار تحرك مصري لاحتواء التصعيد ومنع الانفجار المفاجئ.  فجمهورية مصر 

العربية تسعى لإيجاد مظلة اقليمية للتهدئة تشمل أكثر من ساحة بهدف منع الفوضى في 

لبند زيارة  نتنياهو  ، إدراج  الدور والتحرك المصري  . وما يدلل على أهمية  العربي  المشرق 

اللواء حسن رشاد في جلسة مشاورات طارئة بخصوص لبنان دعا لها نتنياهو مساء الخميس 

الانتخابات  موعد  اقتراب  ومع  المنطقة  في  الكبرى  التحولات  وفي خضم  الاول.  تشرين   ٣٠

النيابية في لبنان، تحول النقاش حول قانون الانتخاب إلى معركة كسر عظم بين غالبية تريد 

التعديل بحيث يتاح للمغتربين الانتخاب في الخارج لصالح دوائرهم في لبنان، وبين الثنائي 

الشيعي الذي يرفض ذلك ويرى فيه محاولة للاستثمار في التحولات لتحجيم دوره وإنهاء 

انتخابية في  القيام بحملات  البرلمان بحجة عدم قدرتهم على  الشيعي في  للتمثيل  احتكاره 

الخارج بسبب اتهامهم بالارهاب، على عكس الأكثرية التي ترى أنه لا يمكن حرمان المغتربين 

الذين يرفدون لبنان سنويا بأكثر من ثلث دخله القومي من حقهم في اختيار ممثليهم في 

البرلمان.  لكن جوهر الموضوع ان هكذا تعديل من شأنه أن يغير المعادلة داخل المجلس 

للعالم من  ان يوجه رسالة  الذي يريد  الحزب  التغيير، وهذا ما يرفضه  النيابي لصالح قوى 

خلال هذه الانتخابات بأنه لا يزال يمسك بأوراق اللعبة ولا زال يملك ذات الزخم الشعبي، 

مما سيمكنه من مواجهة الضغوطات الخارجية والداخلية عليه.  ولذلك ينظر اللبنانيون إلى 

هذه الانتخابات كمحطة مفصلية سوف تحدد مسار ما بعدها.

ومستقبل  الداخل  وصراعات  الخارج  ضغوطات  بين  عالقون  اللبنانيون  يبقى  وبالانتظار، 

مفتوح على كل الاحتمالات.

بقلم: د. فريد اسماعيل 
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تقرير – نائل موسى

طالت نتنياهو وهيرسوغ وغالانت وساغر وعليان وملحقين وجنرالات وحاخامات ونحو 1100 ضابط وعسكري

»هند رجب« تلاحق الاحتلال بعشرات الشكاوى الرسمية بالجنائية 
الدولية وفي القارات الخمس بتهم الإبادة وجرائم الحرب

الجنائية  الماضي، بدعوة المحكمة  القانونية الأسبوع  توجت »مؤسسة هند رجب«، جهودها 

الطفلة  بقتل  الضالعين   24 الـ  الجناة  بحق  اعتقال  أوامر  إصدار  إلى  لاهاي،  في  الدولية 

الفلسطينية هند التي تحمل المؤسسة الحقوقية اسمها، في قضية جديدة تتعلق بجرائم حرب 

والعسكرية  السياسية  القيادات  من  بأوامر  جيشه  يرتكبها  التي  الجماعية  والابادة  الاحتلال 

والدينية الإسرائيلية

رجب« عشرات  هند  »مؤسسة  رفعت  القانوني،  ناشطها  بدء  على  عام  من  أكثر  مدى  وعلى 

القضايا امام محاكم دولية واممية، في 5 قارات ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي طالت بالأسماء 

الاف الضابط والجنود من مختلف صنوف الأسلحة وقادة عسكريين وقيادات سياسية بضمنها 

والامر  والتحريض  بالدعوة  تتعلق  بتهم  خارجته  ووزير  السابق  حربه  ووزير  الوزراء  رئيس 

المنازل  العلاج وتدمير  التجويع والحرمان من  إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم  بارتكاب 

والبنى التحتية والمؤسسات لأسباب انتقامية إجرامية.

عائلتها  من  و6  هند  الطفلة  مقتل  بشأن  الدولية  الجنائية  إلى  ملفا  المؤسسة  قدمت  فقد 

والمسعفين اللذين هرعا لإنقاذها في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، يحدد مسؤولية 

بسرية  تعرف  ما  ليشمل  التحقيق  لتوسيع  ودعت  مقتلهم.  في  إسرائيليا  وقائدا  جنديا   24

»إمبراطورية مصاصي الدماء« و«الكتيبة المدرعة ″52 و«اللواء المدرع 401″.

وهند رجب طفلة فلسطينية كان عمرها 5 سنوات حين قتلها جيش الاحتلال مع 6 من أقاربها 

بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غربي مدينة غزة في 29 يناير/كانون الثاني 2024. كما قتل 

المسعفين اللذين هرعا لإنقاذها عقب استغاثة أطلقتها الصغيرة عبر اتصال مع جمعية الهلال 

الأحمر الفلسطينية.

اللواء المدرع 401 الضابط بني أهارون،  الجزيرة ان من المتورطين »قائد  وذكر تقرير لقناة 

وقائد الكتيبة 52 الضابط دانيال إيلا«. فيما سبق وأعلنت المؤسسة تقديمها شكوى ضد بني 

أهارون إلى الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب ولمسؤوليته عن مقتل الطفلة. 

ضد  الألماني  الاتحادي  العام  المدعي  إلى  مُفصّلة  جنائية  شكوى  المؤسسة  قدمت  وبالتزامن 

جندي في جيش الاحتلال، يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والألمانية، شارك في حرب الإبادة على 

قطاع غزة، ضمن الحملة القانونية التي تطلقها لكشف ومقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد 

الإنسانية المرتكبة في غزة.

والمتهم شمعون آفي زوكرمان، خدم مهندسا قتاليا في كتيبة المهندسين 8219 التابعة للواء 551 

التابع لجيش الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة.

على  حسابه  على  الحرب  خلال  العسكرية  أنشطته  زوكرمان  وثق  فقد  للمؤسسة،  ووفقا 

إنستغرام، ونشر لقطات وصورا كثيرة من ساحة المعركة، ليس فقط لوجوده وأفعاله في مناطق 

القتال، بل تحديدا لتدمير البنية التحتية المدنية الفلسطينية.

مقرا  بروكسل  من  وتتخذ   ،2024 فبراير/شباط  في   )HRF(»رجب هند  »مؤسسة  وتأسست 

بأنحاء  قضائية  دعاوى  عبر  إسرائيليين  وعسكريين  مسؤولين  ملاحقة  في  وتنشط  لها،  رئيسيا 

العالم.

 2024 عام  في  تأسست  ربحية  غير  منظمة  وهي  مارس،   30 لحركة  القانونية  الذراع  وتعتبر 

ومقرها بروكسل، بلجيكا. تهدف المؤسسة إلى مواجهة الإفلات من العقاب للاحتلال الإسرائيلي 

فلسطين، وخاصة في  ارتكبها في  التي  الإنسان  وانتهاكات حقوق  الحرب  بجرائم  يتعلق  فيما 

قطاع غزة. سميت المؤسسة تكريماً لهند رجب، الطفلة الفلسطينية 

يترأس المؤسسة كل من دياب أبو جهجه وكريم حسون. يعُرف أبو جهجه بأنه ناشط سياسي 

وكاتب بلجيكي-لبناني، وهو مؤسس وقائد سابق لرابطة العرب الأوروبيين )AEL(، وهي حركة 

قومية عربية تدافع عن مصالح المهاجرين المسلمين في أوروبا. أما حسون فهو ناشط سياسي 

بلجيكي-لبناني، ويشغل منصب رئيس رابطة العرب الأوروبيين منذ عام 2005.

ابرز القضايا، سبق وقدمت المؤسسة في 8 أكتوبر 2024، شكوى جنائية إلى المدعي  وضمن 

الوزراء  رئيس  بحق  اعتقال  أوامر  بإصدار  فيها  طالبت  الدولية  الجنائية  المحكمة  في  العام 

كتيبة  متابعة  إلى  بالإضافة  غالانت،  يوآف  السابق  الدفاع  ووزير  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي 

الهندسة القتالية رقم 749 التابعة لـجيش الاحتلال لاتهامها بالتخطيط والإشراف على هجمات 

أودت بحياة مدنيين في قطاع غزة وتدمير البنية التحتية البشرية والمدنية. واستندت الشكوى 

إلى مذكرة قانونية مفصلة تربط بين أوامر مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع وعمليات قصف 

الأحياء السكنية في غزة، معتبرةً أن ذلك يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب 

الأساسي إلى إصدار  الأطراف في نظام روما  الدول  المؤسسة  . كما دعت  الأساسي.  نظام روما 

مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت وضمان تقديمهما للمحاكمة في لاهاي بغض النظر 

عن الحصانات الدبلوماسية. 
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أكثر  الدولية ضد  الجنائية  إلى  تاريخية  بلجيكا شكوى  المؤسسة في  أودع فرع  ذاته  اليوم  في 

من 1,000 عنصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، شملت ضباط وضباط صف ووحدات قتالية 

 2023 أكتوبر  منذ  المجموعة  هذه  ارتكبتها  انتهاكات  عن  الجماعية  للمساءلة  متخصصة، 

وجمعت الشكوى أكثر من 8,000 قطعة من الأدلة، بينها تسجيلات فيديو وصوتية وتقارير 

تحليلية جنائية ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظُهر تورطهم في تدمير ممنهج 

بدأت  كما  فلسطينيين.  مدنيين  بحق  وتعذيب  قتل  أعمال  وارتكاب  المدنية  التحتية  للبنية 

إجراءات قانونية في عدة دول، من بينها الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، قبرص، فرنسا، هولندا، 

سريلانكا، تايلاند، والمملكة المتحدة.

العام  المدعي  إلى  مشتركة  جنائية  شكوىً  رجب  هند  مؤسسة  مت  قدَّ  ،2025 يناير   13 في 

بحق  فوري  اعتقال  أمر  بإصدار  للمطالبة  الإيطالية  والسلطات  الدولية  الجنائية  للمحكمة 

مقابلة  إلى  استندت  غزة.  قطاع  في  الإسرائيليّة  المدنيّة  الإدارة  رئيس  عليان،  غسان  الجنرال 

أجراها عليان مع إحدى القنوات العبريةّ في 10 يناير 2025، وصف خلالها الفلسطينيين بأنهم 

»حيوانات بشرية، كما أرفقت الشكوى مقتطفات من تغريدات عليان الرسميّة التي تحرِّض 

على الحرمان الجماعي للفلسطينيين،

وفي 15 يناير 2025، سلَّمت مؤسسة هند رجب شكوىً إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية 

الدولية تتهم الجندي غاي عزران من لواء غيفعاتي بارتكاب جرائم حرب ممنهجة ضد مدنيين 

فلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة. وقد وثَّقت المؤسسة قيام عزران في 5 ديسمبر 2024 

ضحايا  سقوط  عن  أسفر  ما  مدنيّة،  منازل  على  النار  خلالها  أطلقت  اقتحام  دورية  بقيادة 

وإصابات، رافقة بلقطات فيديو جغرافية التوثيق تظُهره وهو يرمي قنابل يدوية داخل منازل 

مأهولة. وطالبت الشكوى السلطات التايلاندية بإصدار أمر احتجاز دولي لعزران أثناء إجازته 

هناك تمهيدًا لتسليمه إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

كما رفعت شكوى قانونية إلى الجنائية الدولية والسلطات القضائية في النمسا وألمانيا ودول 

أوروبية أخرى ضد جندي الهندسة درور تسفي باور من كتيبة الهندسة 614، متهًام بتفخيخ 

وتفجير منازل فلسطينية ودمار ممنهج للممتلكات المدنية 

مت شكوىً مفصلة إلى الجنائية الدولية ضد الحاخام أبراهام زاربيف،  في 23 يناير 2025، قدَّ

جندي في لواء غيفعاتي، متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. واستندت 

المؤسسة إلى مقابلة أجراها زاربيف مع قناة 14 في 22 يناير 2025 اعترف فيها »بتفجير خمسين 

ليشمل  التحقيق  اعتقال دولي فوري وتوسيع  أمر  بإصدار  أسبوعيًا« في غزة، وطالبت  مبنى 

جرائم التحريض على الإبادة الجماعية.

كما قدمت شكوى رسمية إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد العميد يهودا 

فاخ، متهمةً إياه بقيادة إنشاء وتطبيق “منطقة القتل غير القانونية” في حاجز نتساريم بقطاع 

غزة. 

وتدمير مستشفى الصداقة التركي–الفلسطيني في حي الشيخ رضوان بتاريخ 21 مارس 2025. 

ودوره في جريمة ومجزرة تل السلطان في 23 مارس 2025 التي راح ضحيتها 15 عنصًرا من 

الكوادر الإنسانية. قتل مئات المدنيين في نقاط توزيع المساعدات الإنسانية خلال مايو–يونيو 

ا، تنفيذاً لأوامر تأخذ المدنيين على أنهم “خصوم”. وصفَت المؤسسة فاخ  2025، براً وبحراً وجوًّ

بأنه “جلاد غزة” وأحد الأذرع الأشد ولاءً وجريمة في الدولة. 

              في 16 فبراير 2025، قدّمت المؤسسة شكوىً إلى المحكمة الجنائية الدولية تطالب 

بإصدار أمر اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، متهمةً إياه بصياغة وتنفيذ 

سياسات أدّت إلى التهجير الجماعي والعقاب الجماعي واستهداف المدنيين في قطاع غزة. 

وفي 22 مارس 2024، قدّم محامون من حركة “30 مارس” بالتعاون مع مؤسسة هند رجب 

اعتقال بحق  أمر  بفتح تحقيق فوري وإصدار  الدولية تطالب  الجنائية  المحكمة  إلى  شكوىً 

يظهر  متداول  فيديو  على:  الشكوى  ارتكزت  أوهنونا.  يوئيل  الفرنسي–الإسرائيلي  الجندي 

أوهنونا وهو يعذب معتقلين فلسطينيين، ويتباهى بإصابة ضحاياه وتشويههم. اعتراف المتهم 

في المقطع بأنه يستمد متعته من ممارسة العنف ضد المدنيين. اتهامات توسيعية بدوره في 

التي  الطفلة  ميلاد  عيد  تصادف  مايو 2025، وقد   3 الإنسانية في  جرائم حرب وجرائم ضد 

حملت اسم المؤسسة، قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية 

هِنْد رجب وعائلتها. بعد تحقيقٍ دام عامًا،  الطفلة  للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن مقتل 

حدّد فريق المؤسسة: الوحدة العسكرية التي قصفت سيارة العائلة في حي تل الهوا بمدينة 

غزة بتاريخ 29 يناير 2024. 

الفلسطيني لحقوق  المركز  بالتعاون مع  في 12 أغسطس 2025، أعلنت مؤسسة هند رجب 

الإنسان عن تقديم ملف إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بفتح تحقيق حول استهداف 

مراسل  الشريف،  أنس  الصحفي  استهداف  حادثة  بعد  ذلك  جاء  غزة.  قطاع  في  الصحفيين 

الشريف  كان  عندما  الحادث  وقع   .2025 أغسطس   10 في  وزملاءه  العربية،  الجزيرة  قناة 

يوثقّ القصف أمام بوابة مستشفى الشفاء في غزة، حيث استشهد نحو 230 صحفيا منذ 7 

أكتوبر2023.

الفلسطيني لحقوق  بالتعاون مع المركز  مت مؤسسة هند رجب  في 31 أغسطس 2025، قدَّ

الإنسان شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الهجوم الذي استهدف مستشفى 

القضائية  الملاحقة  حملة  وشملت   2025 أغسطس   25 بتاريخ  يونس  خان  مدينة  في  ناصر 

الولايات  وفي  كولومبيا  بيرو  تشيلي،  البرازيل،  في  قضايا  رفع  المؤسسة  تقودها  التي  العالمية 

إلى  شكوىً  رجب  هند  مؤسسة  مت  قدَّ اوروبا،  وفي  النيبال،  وسريلانكا،  وتايلاند،  المتحدة، 

الحكومة البلجيكية ضد العقيد موشيه تيترو، الملحق العسكري الإسرائيلي في بروكسل، متهمةً 

المنشآت  ممنهجة على  وتنفيذ هجمات  غزة  قطاع  المدنيين في  تجويع  سياسات  بقيادة  إياه 

الطبية. 

في يناير 2025، ألغى وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي زيارةً مخططةً إلى البرلمان 

الأوروبي وسط إجراءات قانونية رفعتها ضده مؤسسة هند رجب أمام النيابة العامة البلجيكية، 

القناص  ضد  السويدية  العامة  النيابة  أمام  قضائية  دعوى  رفعت  السويد،  و  البرتغال  وفي 

أمام  جنائية  دعوىً  رفعت  إسبانيا  وفي   ،932 ناحال  كتيبة  من  ديفيد  بن  بوعز  الإسرائيلي 

المحكمة التحقيقية المركزية في مدريد ضد الرقيب موري كيسار، المنتمي إلى لواء جفعاتي ، 

قدّمت شكوى أمام المحكمة التحقيقية المركزية في مدريد ضد الملازم السابق تمير ملا، الذي 

خدم في كتيبة المظليين 101. 

وفي إيطاليا دعت السلطات الإيطالية إلى اعتقال الجنرال الإسرائيلي غسان عليان، رئيس ومنسق 

الحرب  الجماعية وجرائم  الإبادة  بتهم   ،)COGAT( المحتلة الأراضي  الحكومية في  الأنشطة 

خلال زيارته إلى روما. تم تقديم الطلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية )ICC( والسلطات 

الإيطالية. واتهمت المؤسسة عليان بالمشاركة في قرار فرض الحصار الكامل على غزة بعد أكتوبر 

2023، مؤكدة أنه استخدم المجاعة كسلاح من خلال قطع الغذاء والماء 
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خيار البقاء والمسؤولية المشتركة

في لحظة من أكثر لحظات التاريخ الفلسطيني خطورةً وتعقيداً، تبرز الحاجة الملحّة إلى إعادة 

الفلسطينية، الممثل  التحرير  الفلسطيني تحت راية منظمة  السياسي  النظام  الاعتبار لوحدة 

الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات، فليس أمامنا ترف الوقت ولا هامش المناورة، إذ 

إن استمرار التشتت والانقسام وتعدد المرجعيات لا يعني سوى مزيد من الضعف الوطني 

وفقدان القدرة على مجابهة التحديات التي تتربصّ بمستقبل شعبنا وقضيتنا.

لقد كانت منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها الإطار الجامع الذي وحّد الفلسطينيين 

الوطنية،  القوى  تاريخي بين  تراكمي وتوافق  الوطنية، ومثلّت ثمرة نضال  الهوية  تحت راية 

ومن هنا فإن أي محاولة لخلق أطر بديلة أو موازية، مهما كانت الذرائع أو النوايا، ليست 

سوى طعنة في خاصرة المشروع الوطني، وتشويش على تمثيلنا الشرعي أمام العالم، ومقامرة 

بل  أرضاً،  تحرر  تبني دولة، ولا  المصطنعة لا  الفلسطيني ومصيره، فالبدائل  الشعب  بوحدة 

تزرع بذور الانقسام في تربة أنهكتها الجراح.

إنّ مسؤولية الحفاظ على وحدة النظام السياسي الفلسطيني ليست حكراً على فصيل دون 

آخر، بل هي مسؤولية وطنية جامعة، فالجميع معنيّ بإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير، وتجديد 

السياسية  الشراكة  قاعدة  داخلها على  الثقة  بناء جسور  وإعادة  وتفعيل دورها،  مؤسساتها، 

الوطني،  والالتزام  السياسي  بالفعل  بل  بالشعارات،  تبنى  لا  فالوحدة  الكاملة،  والبرنامجية 

وبإرادة صادقة تضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار.

لقد آن الأوان لكل الفصائل والقوى التي ما زالت تراهن على معادلات مزدوجة – تارة داخل 

المنظمة وتارة خارجها – أن تحسم خياراتها، فالمواقف المزدوجة لا تصنع شراكة، ولا تحمي 

مشروعا وطنياً، بل تكرسّ واقعاً هشّاً تتيه فيه البوصلة وتتآكل فيه الثقة الشعبية، ومن الخطأ 

لتقرر  الريح  تنتظر لحظة ميل  كأنها  هناك،  هنا وقدماً  الفصائل تضع قدماً  تبقى بعض  أن 

الحاسم  بالموقف  بل  بالانتظار،  ولا  بالمراهنات  يدار  لا  الوطنية  بمؤسساته  فالوطن  وجهتها، 

والمسؤولية الجماعية.

التعددية والشراكة والالتزام بقرارات  الفلسطيني على أساس  السياسي  النظام  بناء  إنّ إعادة 

الإجماع الوطني، تمثلّ اليوم الطريق الوحيد لإنقاذ مشروعنا الوطني من أزمته الراهنة، فلا 

ظل  في  المبادرة،  زمام  استعادة  يمكن  ولا  الاستيطانية،  ومخططاته  الاحتلال  مواجهة  يمكن 

انقسام يبدّد الطاقات ويضعف قدرتنا على الفعل السياسي والدبلوماسي والشعبي.

إننا نحتاج إلى وقفة مراجعة شجاعة، تعيد ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، وتضع حدّاً 

لكل أشكال التنازع على الشرعية أو التنافس على التمثيل، فالقضية أكبر من الجميع، والوطن 

أو  أن تمسّ  يجوز  التحرير لا  اسم منظمة  التي جمعتنا تحت  والراية  أي فصيل،  أوسع من 

تستبدل برايات متنازعة.

لكن  الميدان،  في  والوحدة  الصمود  من  باهرة  نماذج  الطويل  تاريخه  عبر  شعبنا  قدّم  لقد 

المطلوب اليوم أن تتجسّد هذه الوحدة في القرار السياسي، وفي بنية النظام الذي يدير شؤوننا 

الوطنية، فكما وحّدنا الدم والتضحيات في معركة الوجود، يجب أن توحّدنا الرؤية السياسية 

في معركة الاستقلال والحرية.

إنّ المسؤولية اليوم جماعية، ولا يملك أحد أن يتنصّل منها، وكل فصيل، وكل قيادة، وكل إطار، 

الوطنية  الجاد على إعادة الاعتبار للوحدة  معنيّ بتحمل نصيبه من عبء المرحلة، والعمل 

ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، فهذه المنظمة لم تكن يوماً ملكاً لأحد، بل كانت ولا 

تزال بيت الشعب الفلسطيني الجامع، والمكان الذي يصهر الكل الوطني في بوتقة واحدة.

تاريخي، لا  المناسبات، بل هو قدر وطني واستحقاق  يرفع في  الوحدة ليس شعاراً  إنّ خيار 

الدولية، ولا  لنا صوت واحد في المحافل  الوحدة لن يكون  يعفي منه أحد، ومن دون هذه 

برنامج سياسي قادر على الفعل، ولا نظام قادر على تمثيل إرادة الشعب، فلنعد إلى الجذر، 

وإلى البوصلة التي لا تخطئ الاتجاه، إلى منظمة التحرير الفلسطينية، حيث تتجسد الشرعية 

ولا  المتوازية  بالأطر  يبنى  لا  ومستقلاً،  حراً  نريد  الذي  فالوطن  المشترك،  والمصير  والوحدة 

بالمواقف الرمادية، بل بالإيمان العميق بأن فلسطين أكبر من الجميع، وأن رايتها الواحدة يجب 

أن تظل خفّاقة فوق الجميع.

بقلم: محمد علوش

والإمدادات الطبية، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات والبنية التحتية

الميجور لافي  الهولندية ضد  العامة  النيابة  أمام  قانونية  وقدّمت مؤسسة هند رجب شكوىً 

وسويسرا  والنمسا  التشيك  وفي  الإسرائيلي،  الجيش  في  الجوية  الخدمات  ضابط  لازاروفيتز، 

اليونان وقبرص رومانيا فرنسا ألمانيا بريطانيا حيث، قدّمت طلبًا مستعجًال إلى المدعي العام 

 ،2025 سبتمبر   10 وفي  الإسرائيلي جدعون   الخارجية  وزير  بحق  اعتقال  أمر  للحصول على 

قدمت مؤسسة هند رجب، بالتعاون مع محاميها في المملكة المتحدة ومركز الدعم القانوني 

الأوروبي )ELSC( وتحالف Stop the War، شكوى جنائية إلى السلطات البريطانية للمطالبة 

باعتقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. 

وفي إطار ردود فعل ضد المؤسسة ونشاطاتها القانونية والتوثيقية تلقى المدير العام لمؤسسة 

 ،X هند رجب دياب أبو جهجاه تهديدًا من المسؤول الإسرائيلي عاميخاي شيكلي على منصة

حيث كتب: »مرحبًا أيها الناشط الحقوقي. راقب جهاز النداء الخاص بك«. وهو ما اعتبرته 

وسائل الإعلام إشارة إلى هجمات الأجهزة الإلكترونية في لبنان عام 2024.

فشلا  الصدد  هذا  في  المؤسسة  تحركات  يجري  ما  لابيد  يائير  المعارضة  زعيم  اعتبر  وفيما 

دبلوماسيا لحكومة نتنياهو زعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن ما يحدث هو 

»حملة منهجية معادية للسامية تهدف إلى نزع شرعية إسرائيل«. فيما أعلن جيش الاحتلال 

2025 أنه لن يكشف بعد الآن عن أسماء جنوده في وسائل الإعلام.

المدير العام لمؤسسة هند رجب دياب أبو جهجاه لخلص الحكاية في مقابلة مع إيمي غودمان 

على برنامج »الديمقراطية الآن« عندما سُئل عن مقارنة أنشطة المؤسسة بمركز سيمون فيزنتال، 

فأجاب: »مركز سيمون فيزنتال قام بعمل رائع في ملاحقة مجرمي النازية بعد المحرقة، وكان 

هذا أمراً حاسًام في ترسيخ المبادئ التي نحاول الدفاع عنها اليوم... نحن متطابقون معهم تمامًا. 

نعمل بنفس الطريقة ونفكر بنفس الطريقة.«

القانون  القضايا المرفوعة امام محاكمها، بمثابة رسالة مفادها أن   واعتبر »رفض التصرف في 

العدالة  أن تختار  القانون  السياسة بذلك«، وأنه »لا يمكن لدولة  إلا عندما تسمح  لا يطبق 

بانتقائية«.
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خنجر أمريكي مسموم يستهدف فنزويلا وكولومبيا.. كلمة السر »فلسطين«!
للسلام كما كان  نوبل  بنيل جائزة  أن أحلامه  ترامب  الأمريكي دونالد  الرئيس  ما إن خسر 

على  الغربية  البروباغاندا  اصطلحت  ما  باتجاه  أنيابها  عن  المتحدة  الولايات  يأمل، كشرت 

تسميته »الحديقة الخلفية« للولايات المتحدة، أمريكا اللاتينية التي تصارع بعض دولها في 

أقرب جغرافيا لأمريكا لتحافظ على استقلالها وقرارها السيادي. البوصلة اتجهت نحو كل 

من فنزويلا وكولومبيا، والذريعة الممجوجة »مكافحة المخدرات«..

في تفاصيل التصعيد، هجوم لفظي غير مسبوق من ترامب على الرئيس الكولومبي غوستافو 

بيترو، وفرض »عقوبات« غير محددة ضده، ووزير داخليته أرماندو ألبرتو بينيديتي، إضافة 

إلى زوجة الرئيس وابنه.

 أما ضد فنزويلا فقد منح ترامب وكالة الاستخبارات المركزية تفويضاً بتنفيذ عمليات سرية 

على الأراضي الفنزويلية، ودراسة إمكانية شن هجمات برية على البلاد.

الرد من البلدين جاء على مستوى الهجوم. الرئيس الكولومبي أعلن عزمه على اتخاذ إجراءات 

قانونية ضد ترامب أمام القضاء الأمريكي بواسطة محامين محليين، ردا على الافتراءات التي 

وجهت إليه من مسؤولين كبار داخل الولايات المتحدة. فيما قرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس 

مادورو تعليق اتفاقيات الغاز المبرمة بين بلاده وجارتها ترينيداد وتوباغو، ردّا على استضافة 

الأرخبيل الصغير مدمّرة أمريكية. 

بوكالة  مرتبطة  إجرامية  خلية  تفكيك  الفنزويلية  السلطات  أعلنت  أيضاً،  الردود  إطار  في 

في  أمريكية  حربية  سفينة  لمهاجمة  »تخطط  كانت   CIA الأمريكية  المركزية  الاستخبارات 

ترينيداد وتوباغو« بهدف اتهام كاراكاس، واتخاذها ذريعة لتنفيذ قرار الهجوم البري الذي 

سبق وصادق عليه ترامب. تأهبت القوات الفنزويلية في أربع ولايات فيما أوكلت كولومبيا 

»هيئة  مليشيا  الكولومبية،  فارك  عن حركة  منشق  لفصيل  العسكري  بالرد  التلويح  مهمة 

الأركان العامة المركزية« تعهدت بقتال الولايات المتحدة في حال انتهكت سيادة كولومبيا، 

وقالت في بيان »نحن معتادون على قتال من ينبغي قتالهم، ولطالما كنا معارضين شرسين 

دول  العسكرية في  الأمريكية  التدخلات  من  تاريخ  إلى  إشارة  في  الأمريكية«.  للإمبراطورية 

لاتينية، سردها المعلق في صحيفة »واشنطن بوست« ماكس بوت، مشككاً في جدواها. الكاتب 

تحدث عن تدخلات أمريكية عسكرية في هاييتي وجمهورية الدومينيكان ونيكاراغوا ما قبل 

الحرب العالمية الأولى، مروراً بإشعال حرب أهلية في غواتيمالا لمدة 36 عاماً، بسبب الإطاحة 

بالرئيس اليساري المنتخب جاكوبو أربينز، عام 1954، وصولاً إلى عملية »خليج الخنازير« 

المعروفة التي استهدفت الإطاحة بالرئيس الكوبي الراحل فيديل كاسترو، وتحولت إلى فشل 

ذريع للرئيس الأمريكي حينها جون كيندي، وأدت إلى موافقة كوبا على نشر صواريخ نووية 

سوفيتية على أراضي شبه الجزيرة لحمايتها من أي هجوم أو تهديد أمريكي. 

لكن التفاصيل التي يغرق فيها القارئ للأحداث لا يجب أن تمر دون إشارات هامة. التصعيد 

ضد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو شخصياً يأتي بعد شهر واحد من أحد أهم الخطابات 

التي تناولت القضية الفلسطينية أمام منبر الأمم المتحدة في دورة الجمعية العامة الأخيرة. 

يومها قال بيترو بكل جرأة ما يعرفه العالم أجمع، إن ما يحدث في غزة هو »إبادة جماعية«، 

وشن هجوماً لاذعاً على تل أبيب وحكومة بينامين نتنياهو. لا شك أن هذا الكلام وعلى منبر 

يقع على الأراضي الأمريكية لم يكن ما يريده ترامب. أعلنت السلطات الأمريكية بعدها إلغاء 

تأشيرة الرئيس الكولومبي، في رد فعل غير لائق على تصريحاته. 

أكتوبر،   / الأول  تشرين  مطلع  ذلك،  عند  يتوقف  لم  »إسرائيل«  ضد  الكولومبي  التصعيد 

أعلنت بوغوتا طرد البعثة الديبلوماسية الإسرائيلية من أراضيها رداً على الاعتداء الإسرائيلي 

على »أسطول الصمود« الذي كان متوجهاً لكسر الحصار الإسرائيلي الجائر على غزة، وربما 

انزعاج واشنطن من  أبغ دليل على  »البلطجي«  بـ  الكولومبي  للرئيس  ترامب  كان وصف 

دعوة بيترو إلى تشكيل جيش عالمي لتحرير فلسطين.

بالنسبة لفنزويلا وموقفها من فلسطين يبدو الأمر أكثر وضوحاً. مادورو سبق ووصف ما 

يحدث في غزة بالإبادة الجماعية، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أي بعد يومين فقط على 

بدء المذبحة، وتوالت المواقف الداعمة لفلسطين والرافضة للجرائم الصهيونية. الأمر لم يبدأ 

أبداً في ذلك التاريخ. قبل ذلك بعشرين عاماً، كان الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز 

أول من أدان العدوان على لبنان عام 2006، قبل أي رئيس بلد عربي أو مسلم، ومنذ ذلك 

الوقت وفنزويلا تعلنها صراحة: نقف مع الحق الفلسطيني. 

 في ظل هذه القراءة يبدو أن الهجوم الأمريكي على فنزويلا وكولومبيا يحمل أبعاداً مختلفة، 

خصوصاً وأن لا جديد طرأ على طبيعة العلاقة الأمريكية مع كولومبيا أو فنزويلا. لا حدث 

يستحق هذا التصعيد الخطير سياسياً وعسكرياً في البحر الكاريبي، مع الإشارة إلى أن هذا 

التصاعد في الأحداث يتناقض بشكل واضح مع الممارسات الأمريكية في السنوات الأخيرة التي 

تتعمد عدم زج الجيش الأمريكي في مواجهات مباشرة مع أي دولة في العالم، وتوكيل المهمة 

لقوى محلية أو دول جارة لـ »إزعاج أعداء الولايات المتحدة والغرب«، فيما يكتفي البيت 

»نفط  هنا  والثمار  الهدامة.  النتائج  ثمار  يحصد  أن  منتظراً  والممول،  الداعم  بدور  الأبيض 

فنزويلا وغويانا« وفقاً للرئيس الكولومبي، وتغيير الحكومات التي ترفض البلطجة الأمريكية 

العقلية الأمريكية ثمة ما يدُعى »إما معنا وإما عدونا«. استخدم  العالم.  في  بحق شعوب 

الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش هذه الجملة حرفياً عند تبريره إسقاط أفغانستان 

وغزو العراق مطلع الألفية الجديدة. تعبر هذه الجملة عن ثقافة أمريكية نرجسية تقتضي 

العالم أجمعه »تابعاً« لواشنطن ومصالحها، صامتاً على سرقة مقدراتها والتدخل  أن يكون 

في أدق شؤونها. بهذا المنطق يصبح »التمرد« من الدول التي تقع في الجغرافيا الأقرب إلى 

يملك  الذي  شخصياً،  ترامب  ولدونالد  المتحدة،  للولايات  »مزعجاً«  أمراً  الأمريكية  الأراضي 

من النرجسية ما يخوله أن يهاجم أقرب حلفائه كي »يثبت« بطولته، فما بالكم بمن قضوا 

عمراً في محاربة الإمبريالية؟! يتخذ الدعم اللاتيني للقضية الفلسطينية منطلقات عديدة، 

أحدها أيديولوجي يتعلق بتاريخ علاقة الشعوب الأصلية لدول القارة الجنوبية بالمستعمر 

الغربي »الأبيض« ومحاولاته المستمرة لتهميش أو القضاء على هوية هذه البلدان واستجلاب 

مستعمرين لا يشبهون هذه البلاد، لا شكلاً ولا مضموناً، ومن هنا فإن الاحتلال الإسرائيلي 

الفلسطينيين هو نموذج  أهلنا  الغربي، ونضال  انعكاس للاستعمار  الراسخة هو  ثقافتهم  في 

مشابه لنضال شعوب أمريكا اللاتينية في وجه مستعمريهم. بهذا المنطلق، لا يمكن لأي غزو 

أو تهديد عسكري أو ضغط سياسي أن يغير نظرة الدول التي تقف مع فلسطين رغم مسافة 

آلاف الكيلومترات. على العكس تماماً. من شأن هذا الضغط المتزايد أن يؤدي إلى العكس كما 

حدث لمرات عديدة سابقة، في أمريكا اللاتينية، تماماً كما في فلسطين وكل الدول المظلومة 

في هذا العالم. يبدو أن القاموس الأمريكي يجب أن يضيف أيضاً اليه  مفهوماً جديداً: »هناك 

من لا يغير مبادئه. تعلم من دروسك أيها العم سام«!

 بقلم: خليل حمد
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الجغرافيا  من  يجعل  المعهودة  جرائمه  وكل  عدوانه  في  الإسرائيلي  الاحتلال 

والاقتحام  والقتل  القصف   مشاهد  فتتكرر  م،  للدَّ دائماً  مختبراً  الفلسطينيَّة 

الوعي؛  وترويض  الإرادة  كسر  هدفها  عسكريَّة  عقيدة  من  كجزءٍ  والاستيلاء 

ففي قطاع غزَّة حيث الإبادة الجماعية ماتزال  تهز الأحياء والشوارع في حرب 

تستهدف الحجر والبََرش معًا، فيتحول البيت إلى شاهد على المأساة، والرُّكام إلى 

ة الغربيَّة حدث  الَّذين غابوا في لحظة،  وفي الضفَّ ذاكرة تحفظ أسماء الأطفال 

ولا حرج حيث تصبح المدن مربعات مغلقة، تقتحمها قوات الاحتلال وتعتقل 

أبناءها وتزرع الخوف في تفاصيل النَّهار. فيما الأرض تستنزف بقرارات وعناوين 

خبيثة تمنح غطاءً قانونيًّا زائفًا لتبرير سرقة ممنهجة تعُِيد رسم الخريطة، وفقَْ 

منطق القوَة بعيدا عنَ الحقوق التاريخيَّة، كل ذلك يحدث في ظل هدنة يفترض 

أنْ توقفَ النَّار، لكنَّها تحوَلت إلى ستار يخُفي استمرار العدوان بأشكالٍ متعددة، 

ومغالطات فكرية والادعاءات حول حق اليهود التاريخي في فلسطين عبر وسائل 

الإرهاب والقتل التي تمارس بحق الفلسطيني في أرضه وفق مزاعم ما يسمى« 

توقف،  دونَ  مشروعه  في  الصهيوني  الاحتلال  يمضي  وهكذا  المقدس«.  الكتاب 

فيما يبقى الفلسطيني واقفًا على أرضه، يدافع عن حق الوجود كأسمى أشكال 

المقاومة.

يكشف هذا المشهد الَّذي تتداخل فيه النيران مع الخداع السياسي أن الاحتلال 

الغاشم يخوض حربا طويلة ضد فكرة الوجود الفلسطيني نفسها. فالقصف في 

ة الغربية  ارسها قوات الاحتلال في الضفَّ غزَّة الوجه الصاخب لسياسة أكثر هدوءاً ُمت

عبر الاعتقال ومصادرة الأراضي وإغلاق الطُّرق؛ بهدف خلق واقعٍ جديد تدار فيه 

يقابله حاجزٌ  يهُدم هناك  بيت  فكل  الخوف،  الفلسطينية تحت سطوة  الحياة 

جديد هنا، وكل شِبر يصادر يتحول إلى جدارٍ عازل بَني الفلسطيني وأرضه. وفي 

ظلِّ هذا الاختناق المتعمد، يتواصل المشهد كحربٍ بلا إعلان رسمي، تدار بأدوات 

الفلسطينية  الاجتماعية  البنية  لتفكيكِ  الإداريَّة  والإجراءات  السلاح   َ بْني تجمع 

وتحويلها إلى أرخبيل من العزلة، بيَْنَما يظل الفلسطيني يرى في صموده حماية 

ه في أنْ يكُونَ. لهُويته وذاكرته وحقِّ

وتتوازى مع القصف المستمر والاقتحامات سياسة أكثر دهاءً تستهدف الأرض، 

وباطنها  القانون  ظاهرها  إدارية  كأوامر  تبدو  التي  والإزالة  المصادرة  بقرارات 

الله  رام  دونماً في  ثلاثة وسبعين  الاحتلال على  استولى  التوسع، كما حدَث حين 

والبيرة، في خطوةٍ تمثل جوهر المشروع الاستيطاني الذي يقوم على تفريغ الجغرافيا 

من معناها الوطني لتشكل هذه السياسة خطرا أكبر من الصواريخ؛ لأنها تمحو 

المستقبل دون ضجيجً، وتحولَ الخريطة إلى وثيقة جديدة يوقِعها المحتل ببطء 

ووقاحة  فالأرض الَّتي كانت حياة للفلاح الفلسطيني تحولت إلى حدود عسكرية 

أمام عالم  الفلسطيني  قانونية يخوضها  بقاء  وأسوار إسمنتية، بمواجهتها معركة 

يتفرج. وكُل دونم يصادَر يعني انكماش المساحة الَّتي يتنفس فيها التاريخ، وكُل 

الإصرار  يبقى  ذلك  ومع  الوطن،  ذاكرة  من  صفحة  حذف  تعني  تقتلع  شجرة 

ك بالحق فِعلَ مقاومة مستدامة يعُِيد المعنى إلى  الفلسطيني على الزراعة والتمسُّ

التراب. من خلال بدء الفلسطيني في زراعة محاصيل على أرض غير مزروعة سابقًا 

مدارس  الفلسطينيون  وفتح  الاحتلال،  منتجات  إلى  الحاجة  استبدال  أجل  من 

مؤقتة للاستجابة لإغلاق الاحتلال للمؤسسات التعليمية في الأراضي المحتلة.

القِيَم،  فيه  تاهت  زمن  في  الإنساني  الصراع  جوهر  يعكس  الفلسطيني  المشهد 

والضمائر، فالاحتلال يواصل هندسة الجغرافيا بالنار، ويظن أن القوَّة كافية لمحَْوِ 

بيَْنَما الفلسطيني يحُول الألم إلى معنى جديد للحياة، لا ينتظر خلاصًا  الذاكرة، 

من أحَد؛ لأنه أدركَ أنَّ العدالة تصُنع بالفعل لا بالتصريحات، وأنَّ الأرض الَّتي 

إلى  يتحول  مهدوم  بيتٍ  وكُلَّ  جذورها،  في  أصحابها  أسماء  تحفظ  م  بالدَّ ترُوَى 

شاهد على فكرة لا تموت، وكُل طفل يخرج من تحت الرُّكام يعلن أن الحقَّ باقٍ 

رغم كل الجراح.

مود الفلسطيني مشروع بقاء يعبر عن أعمق ما في الإنسان من إرادة، إرادةٍ   فالصُّ

تشكل صياغة المعنى في وجه الفناء، فهذه الأرض الَّتي عرفت الحصار والقصف 

والخذلان ما زالت قادرة على إنتاج الأمل؛ لأنَّها تؤمن بأن الوجود نفسه مقاومة، 

وأن الكرامة تتنامى بما يضيفه الإنسان إلى تاريخه حين يواجه محنته واقفًا.

إن التوسع في نهب الأراضي لا يختلف عن الضم الصريح وفقًا للقانون الدولي، 

ومواصلة  الفلسطينية،  الأراضي  ضم  لإسرائيل  يجوز  ولا  قانوني.  غير  فكلاهما 

كعملية  الاستيطاني،  السعار  عبر  الأراضي  هذه  ضم  في  رغبتها  بسبب  الاحتلال 

استبدال شعب بشعب آخر تعود أحقيته منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد وحتى 

الآن. حيث أن حق الفلسطيني ثابت لا يخضع لدولة استعمارية وحكم عسكري 

يسلبه السيادة ويستغل موارده الطبيعية والبشرية. 

ان محور النضال الوطني الفلسطيني يتمثل في حماية الوجود الشعبي والوطني 

لكن  الارض،  فلسطينيا على هذه  ترى  أن  تريد  الأرض. إسرائيل لا  والبقاء على 

نجاح الشعب الفلسطيني في البقاء برغم المعاناة، وانعدام الموارد، يؤرق دولة 

الاحتلال ويفشل مخططاتها واوهامها.

الاحتلال الصهيوني يمنح غطاء قانونيا لإعادة رسم الخريطة 
بقلم: عائدة عم علي
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الضفة وغزة
بين متناقضان

بينما غزة تلملم جراحها النازفة  والملتهبة تحت خروقات جيش الاحتلال  الدموي للاتفاق الهش،  تفقد من بقي 

من اولادها على قيد الحياة  وتبش الأنقاض واكوام الركام تبحث عن الاحبة المفقودين،  وعن مأوى للعائلات التي فقدت 

منازلها ولو بخيمة ان وجدت ، سارعت ميلشيات حماس لاستعراض عضلاتها على أبناء جلدتهم غير متورعه عن اللجوء الى التصفية 

الجسدية والاعدام الميداني، بينما قادتها في افخم الفنادق يديرون معركة البقاء لليوم التالي مع ثلة من الفصائل المنتفعة من بقايا 

اموال الفقيه الإيراني او صناديق جماعة الإخوان المسلمين التي امتلأت بالمال عبر التجارة السياسية الرابحة من معاناة غزة ، هناك في خيام 

القطاع المقسم لخطوط صفراء وحمراء الناس تصرخ الما وجوعا وعطشا،  فيما القصف والقتل والتدمير يتواصل في أنحاء القطاع دون تدخل 

من ضامن او كفيل لمنع خرق ما تم التوقيع عليه او ادانة جرائم الاحتلال ونقضه للاتفاق.

يجري ذلك كله واكثر هناك في الجناح الاخر من الوطن، فيما الوضع بالضفة الغربية ايضا يأن تحت وطأة الاستيطان والضم الزاحف وعربدة 

الفلسطينية الشرعية في حال اغتراب وتواصل  القيادة  التجويع البطيء، تعيش  المستوطنين ووطأة تقطيع الاوصال والقتل والاعتقال والحصار 

تشكيل لجان تعمل بكل جد نحو دستور الدولة التي بلع الاستيطان جل اراضيها ، وتحضر لانتخابات مدركة ولا اعرف سبب ادراكها بحسم 

نتائجها،  ومراسيم بقوانين تحير ادمغة كبار فقهاء القانون،  وعلى ما يبدو ان معركة الخلافة قد حسمت على الاقل لفترة قادمة ، تكون مرحلية 

لتهيئة الرأي العام لقبول المرشح القادم. 

المتابع للوضع العام بالضفة الغربية عليه ان يدرك ان بقاء هذه الحكومة التي يحمل اغلب وزرائها الجنسية المزدوجة ومن سلالة الان 

جي اوز، لن تفرق معهم القراءة السياسية وتوجه الرأي العام في حال جرت الانتخابات فهم شريك في الربح لا الخسارة، فسياسة 

الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وافلاس الصناديق الوطنية وافلاس جيوب الموظفين ستكون إحدى اسباب خسارة التيار الوطني 

في أية انتخابات قادمة. 

ففي الوقت الذي تروج فيه حماس للنصر المؤزر وتعيد لعبة دعدغة القلوب والعواطف وتعطيل العقول بشعارات 

مجتره، تخوض السلطة الوطنية في تيه القوانين والتشريعات والحكومة تسير الرواتب بالتنقيط تتشكل في 

شقي الوطن قوى اجتماعية وشبابية صاعدة مدعومة من قوى ومؤسسات قادرة على حسم اي 

معركة قادمة وستكون مرحبا بها لأنها تأتي في إطار ما بات يعرف منظومة الإصلاح 

التي يطالب بها العرب قبل العجم لغاية في نفس يعقوب بات 

يدركها القاصي قبل الداني.

بقلم: حسني شيلو
كلمة ونص


